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ملخص
تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على قضايا السياسات اللغويّة التي أعقبت حصول السنغال على استقلاله من 
الاحتلال الفرنسي، وإلى تأطير تاريخي للمخلفات الاحتلالية الفرنسية المتمثلة في تنفيذ المخططات التغريبية من خلال 
آليات كانت اللغة أبرزها، فاستعانت فرنسا – في تنفيذ تلك المشاريع التغريبية التي مارستها من قبلُ على الفلاحين 
منطقة  في  الصراع  بؤرة  اللغة  هذه  فشكلت  مخططة،  لغوية  سياسة  بمخرجات   – الفرنسية  اللغة  لفرض  الفرنسيين 
السنغال أيام الاحتلال الفرنسي، ولم يتوقف هذا الصراع باستقلال السنغال سنة 1960، بل استمر مع الرئيس الأول 
سينغور "Leopold Sedard Senghor"، حيث خاض حروبًا لغوية، مع النخبة المعارضة للأفكار الإمبريالية 

الفرنسية، ضد اللغات المحلية الوطنية. 
اعتمد البحث على مدونات رسمية من الحكومة السنغالية ومن المعارضين السياسيين السنغاليين، وانتهجنا نظرية 
التخطيط والسياسة اللغوية، وطبقنا الآليات الإجرائية من حقل اللسانيات الاجتماعية، وتكاملت النظرية مع المنهج 
اللغويّة  الحروب  وتلك  السنغال،  في  اللغوي  التخطيط  أن  مفادها  بخلاصة  فخرجنا  والنقدي،  الوصفي  التاريخي 
فيديربه  الفرنسي  الحاكم  اتخذ  عندما  الخشنة،  القوة  أساليب  ممارسة  وعلى  والعنف،  القمع  أساس  على  قائمة  كانت 
"Faidherbe" الجبَر واستخدام السطلة منهجًا للسياسة، فأنشأ مدرسة فرنسية للتطبيق، خلفت آثارًا سلبية في حياة 
السنغاليين على مستوى الإدارة والاقتصاد والثقافة، امتدت لخمسة عقود بعد الاستقلال من دون أيّ تعديل، ولم تزل 

تأتي بآثار سلبية في الواقع اللغوي السنغالي.
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Abstract
The study seeks to shed light on the issues of linguistic policies following the independence of 

Senegal from the French occupation. It also seeks to establish a historical framework for the 
French colonial legacies represented in the implementation of westernization plans through 
certain mechanisms, the most prominent of which was language. France used the outputs of a 
planned linguistic policy it employed previously on Senegalese peasants to impose the French 
language. This language was the focus of conflict in Senegal during the French occupation, and it 
did not stop with its independence in 1960, but continued with President Leopold Sedar Senghor, 
who waged linguistic wars with the elite opposing French imperialist ideas against national local 
languages. We adopted the theory of planning and linguistic policies and applied procedural 
mechanisms from the field of socio-linguistics.

We based our research on official blogs from the Senegalese government and political 
opponents, and we followed the planning and language policy theory and applied sociolinguistic 
approaches. The theory was also integrated with historical, descriptive and critical approaches. 
The results proved that linguistic planning in Senegal is based on those linguistic wars stemming 
from repression and violence, and on the exercise of coarse force methods, when the French 
ruler Faidherbe used coercion and the use of power, which left negative effects on the lives of 
the Senegalese at the level of administration, economy and culture, which extended for five 
decades after independence without any change, and still brings negative effects in the Senegalese 
linguistic reality.
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المقدمة

ــع الآثــار التــي خلّفتهــا سياســة الغلوتوبوليتيــك )Glottopolitiqu( والسياســة  تُعنــى هــذه الدراســة بتتبّ
ــة  ــعت إلى فرنس ــي س ــة الت ــك السياس ــنة 1960. تل ــا س ــن فرنس ــنغال ع ــتقلال الس ــت اس ــي أعقب ــة الت اللغويّ
الشــعب الســنغالّي مــن خــال النظــام المــوروث مــن الاحتــال الفرنــيّ. بمعنــى أكثــر تحديــدا، فإننــا ســنحاول 
الإجابــة عــن ســؤال مفــاده: كيــف خلّــدت الدولــةُ الســنغاليّة – مــا بعــد الاحتــال – سياســةَ الفرنســة هــذه؟، 
ــع  ــة أم وق ــات الوطني ــن اللغ ــاع ع ــتٍ بالدف ــزام ثاب ــة أدّت إلى الت ــيّة تعزيزيّ ــة سياس ــزت ديناميكيّ ــل حفّ وه

ــة التــي انتهجهــا الرئيــس الأوّل للســنغال بعــد الاســتقلال؟ العكــس؟ ومــا السياســات اللغويّ
ــة  ــف اللغويّ ــل المواق ــل إلى تعدي ــي تمي ــات الت ــوث والمقترح ــا كلّ البح ــك بأنه ــة الغلوتوبولوتي د سياس ــدَّ تُ
مــن خــال العمــل عــى جميــع الممارســات اللغويّــة أو بعضهــا. وعــى عكــس التخطيــط أو سياســة اللغــة؛ فــإن 
سياســة الغلوتوبولوتيــك تتعامــل عــى نطــاق أوســع مــع أداء اللّغــة )Dubois 225(. فهــي تتوخــى تحليــل تأثــر 

السياســة والقــرارات السياســية عــى اللغــات وعــى اللهجــات المحليّــة.
ــة، مــع  ــح اللغــة الفرنســيّة عــى حســاب اللغــات الســنغاليّة المحلّيّ ــا لصال ــة مَ ــرتْ سياســةٌ لغويّ لقــد اختِ
ــي  ــار حفيظــة بعــض النخــب المعارضــة الت ــة، الأمــر الــذي أث ــة للغــات الوطني ــارات الرمزيّ ــل مــن الاعتب قلي
اعتــرت اللغــة الفرنســية لغــة إمبرياليــةً تســعى لفــرض هيمنتهــا. لقــد تُرجمــت هــذه الحفيظــة، بشــكل ملمــوس، 
مــن خــال وضــع عــدد مــن خِطــط الأعــال بهــدف إحيــاء اللغــات الوطنيــة وتحريرهــا، وعــى وجــه الخصوص 
ــة  ــال الأدبيّ ــمّ الأع ــات لأه ــس وترجم ــة وقوامي ــات أدبي ــا ولادة إنتاج ــذا رأين ــوف« Wolof. وهك ــة »الول لغ

ــة إلى اللغــات الوطنيّة...إلــخ. الغربيّ

أهمية الدراسة:
تتجــىّ أهّميــة هــذه الدراســة في أبعادهــا الهويّاتيّــة والأيديولوجيّــة؛ حيــث تُبــنّ كيــف تتســارع الفكرانيــات 

مــن خــال توظيــف اللغــة ذريعــةً للوصــول إلى الأغــراض الثقافيّــة والاقتصاديّــة والسياســيّة.

أهداف الدراسة:
ــا إلى  ــدف أيضً ــا ته ــنغال، ك ــتقلال الس ــاب اس ــة في أعق ــات لغويّ ــود سياس ــان وج ــة إلى تبي ــدف الدراس ته
ــض  ــى بع ــوف ع ــة إلى الوق ــن، إضاف ــن المعارض ــات م ــك السياس ــت تل ــي قابل ــات الت ــاف الاعتراض اكتش
ــة وتجريدهــا  ــات الســنغاليّة اللغويّ ــة تمســيخ الهويّ ــن انخرطــوا في عملي ــن الذي ــاء الأوربيّ النصــوص مــن العل

ــم. مــن القي

مصادر المعطيات:
ــيّين  ــن السياس ــن المعارض ــة، وم ــات الحكوميّ ــن الجه ــميّة م ــة رس ــات وثائقيّ ــى مدوّن ــة ع ــد الدراس تعتم
نــة  ــن. والمقصــود بالمدوَّ الســنغاليّين في تلــك الحقبــة، وعــى كثــر مــن كتابــات الباحثــن الســنغاليِّين والأوروبيِّ

ــة. ــالات علميّ ــع أو في مق ــب أو في مواق ــواء في كت ــوص س ــن النص ــة م ــو مجموع ــا ه هن
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النظريّة ومنهج الدراسة:

ــتعينةً  ــة، مس ــانيّات الاجتماعيّ ــل اللس ــة في حق ــة اللغويّ ــط والسياس ــة التخطي ــى نظري ــة ع ــرتكز الدراس س
ــديّ. ــيّ النق ــيّ الوصف ــج التاريخ بالمنه

1. تحديدُ المفاهيم وتأطيرٌ تاريخيٌّ

1-1. مفهوم السياسة اللغوية

تشــر »السياســةُ اللغويّــة - على حــدّ تعريــف Bernard Spolsky - إلى جميع الممارســات اللغويّــة والمعتقدات 
والقــرارات الإداريــة المتّخــذة لمجتمــع مــا أو لنظــام ســياسّي مــا تجــاه لغــة معينــة، كــا في نظــام التعليــم الغــربّي، 

حيــث يكتشــف التلاميــذ بسرعــةٍ الفــرق بــن الخيــاراتِ اللغويّة المناســبة وغــر المناســبة« )10(.
ــي  ــب، وه ــة فحس ــدًا باللغ ــة أب ــول اللغ ــاتُ ح ــق التصريح ــة لا تتعلّ ــانيّة الاجتماعيّ ــات اللس ــي الدراس فف
ــاشرة،  ــة المب ــكالَ اللغوي ــة الأش ــة باللغ ــارات المتعلق ــاوز العب ــا تتج ــرا م ــة. فكث ــات عادي ــرّد تصريح ــت مج ليس
ــة؛ وتتقاطــع مــع وســائل التواصــل الأخــرى؛ وهــي  »حيــث إنهــا توحــي بالمعرفــة عــن بقيــة الحيــاة الاجتماعيّ
ــا  ــة في ــة بسياس ــا، أو التوصي ــات، أو وصفه ــق عــى اللغ ــخ. إن التعلي ــة في التاري ــة متأصّل ــال اجتماعيّ ــاً أفع حت
يتعلّــق بهــا، هــو الانخــراط فيــا وراء الخطــاب، وهــو نشــاط انعــكاسّي يمثّــل في الوقــت نفســه ممارســةً وتعليقًــا 

.)Irvine and Susan 13( »ــة ــالات البديل ــاق الاحت ــة، في نط ــك الممارس ــى تل ع

1-2. تأطير تاريخيٌّ »الاحتلال والتغريب«

ــت  ــث أقام ــذ 1626م1 حي ــمة من ــا الغاش ــل فرنس ــن قب ــة م ــة المحتلّ ــدان الأفريقي ــن البل ــنغال م ــر الس يعت
معســكراتها في كل مــن مدينــة ســن لويــس St-louis وفي دكار Dakar وفي غيرهمــا. ولم يحصــل الســنغال عــى 

ــنة 1960م. ــتقلاله إلا في س اس

دارتْ في هــذه المــدّة صراعــات بــن الســكان الأصليِّــن والمحتــل في مختلــف مناطــق البلــد، وكانــت المماليــك 
ــة  ــقطت مملك ــنغالّي الأبّي إلى أن س ــعب الس ــن الش ــا الآلاف م ــب ضحيته ــارك، وذه ــذه المع ــدة ه ــنغاليّة رائ الس
ــة الاحتــال  ــورْ جُــوبْ« )Lat Dior DIOP(2ببندقي ــال مَلِكهــا »لَتُْ ــور آخــر مملكــة في الســنغال بعــد اغتي كي

الفرنــيّ.

ظلــت المقاومــة مســتمرّة لســنوات بعــد مقتلــه، حيــث ظهــرت مجــددا نضــالات، لكــن هــذه المــرة، مــن قبــل 
المــدراس الفكريّــة الصوفيّــة بطريقــة ســلميّة. صاحَبهــا تهجــرٌ وأسْ وقتــل مــن طــرف الاحتــال الفرنــيّ إلى أن 

نجد أن الاحتلال بشكل رسميّ بدأ مع مؤتمر برلين فعلً سنة 1884، لكن المظاهر الفعليّة كانت قبل هذا التاريخ، خاصّة في السنغال. علمً  	-1
بأن الاحتلال بدأ منذ سنة 1444، مع البرتغالي دِنيسْ جاسْ )Dinis Dias(، ثم مع الإسبان سنة 1581، والإيرلنديين مع سنة 1621؛ حيث 
احتلّوا جزيرة غُورِي )Gorée de île’l(. ثم انتزعتها فرنسا منهم سنة قبل أن تنتزعها منهم إنجلترا سنة 1663، حيث دارت حروب بين 
فرنسا وإنجلترا إلى أن فازت فرنسا. هذا هو الاحتلال القديم في كتب التاريخ، أما فيما يتعلّق بتاريخ 1815، إلى مجيء الحاكم الفرنسّي المشهور 

جنرال فيدريه من 1854 إلى 1902، فيعتبر من الاحتلال الحديث إلى أن يحصل السنغال على استقلاله.
هو آخر ملوك منطقة كيور في السنغال. ولد سنة 1842 وتوفي سنة 1886 في أرض المعركة مع الاحتلال الفرنسّي. يعتبر في السنغال رمزًا    -2

للمقاومة ضدّ الاحتلال الأجنبيّ بقيادة فرنسا.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinis_Dias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gor%C3%A9e
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حصــل الســنغال عــى اســتقلاله إثــر مطالبــات مــن النخــب السياســيّة الســنغاليّة المعارضــة لسياســة الاحتــال 
وفكــرة التغريــب، ثــم تــم تنصيــب ليوبــول ســيدار ســنغور أوّلَ رئيــس للســنغال.

ــال  ــا في فرنســا، حيــث ن ــرًا ومستشــارًا ونائبً وهــو ســنغاليُّ الــولادة، فرنــيُّ المناصــب. عمِــل ســنغور وزي
شــهادة الدكتــوراه في الآداب الفرنســية، كــا شــغل منصبًــا أكاديميًّــا في الأكاديميّــة الفرنســيّة إلى أن صــار رئيسًــا 

ــة، وقــد امتــدّت رئاســتُه مــن نهايــة 1960 إلى 1980. للدولــة بانتخابــات مــن خــال الجمعيــة الاتّاديّ

2. السياسات اللغوية في السنغال ما قبل الاستقلال وخطوات الاستيعاب

2-1. اللغة أساسُ الصراعات الفكرانيّة

ــة لنتائــج الثقافــات مــن خــال الخطابــات،  إنّ اللغــة وعــاء للأفــكار وللفكرانيــات3، فهــي المترجِــة الفعليّ
متمثّلــة بالهويّــات الفرديــة والجماعيّــة. »تفيــد الثقافــة جميــع العنــاصر في طريقــة حيــاة المجتمــع، التــي يقــع تعلّمها 

ومــن بينهــا اللغــة والقيــم والمعايــر الاجتماعيّــة والمعتقــدات والعــادات والقوانــن« )غيدنــز، وصاتــن 223(.
يحيــل هــذا التعريــف للثقافــة إلى اهتمامهــا بدراســة النصــوص والخطابــات والتأويــات مــن خــال »علــم 
الاجتــاع التزيينــي« )Decorative Sociology(، عــى حســاب العلاقــات الاجتماعيــة الحقيقيــة وحيــاة 
النــاس كــا تَقــع ممارســتها في الواقــع )غيدنــز، وصاتــن 227(، فــا تســتبعد في تلــك المقاربــات عــن الاهتــام 
بالملامــح المميّــزة لخاصّيــات شــخصٍ أو مجموعــةٍ مــن الناحيــة الهويّاتيّــة، للكشــف عــن العلاقــات القائمــة بــن 
ــي  ــات ه ــا أن الفكراني ــات«، ب ــاب، الهوي ــات، الخط ــة، الفكراني ــة، الثقاف ــورة »اللغ ــاصر المذك ــك العن كل تل
ــر  ــاشر وغ ــكل مب ــة، بش ــات المهيمِن ــح المجموع ــة مصال ــو خدم ــه نح ــع، تتج ــدات في المجتم ــكار والمعتق الأف
مبــاشر، وإعطائهــم مشروعيــةً لموقعهــا. وهــذه تشــر بالــرورة إلى ســلطة الأفــكار وقوّتهــا المبنيّــة عــى مفهــوم 
الخطــاب لــدى فوكــو، تمامــا كــا في الفكــر الماركــيّ الــذي يــرى أن الفكرانيــات ذات علاقــة حميمــة بالهيمنــة« 

ــن 234(.  ــز، وصات )غيدن

ــتقلال  ــل الاس ــنغاليّة قب ــات الس ــات والسياس ــة في الخطاب ــات الفكرانيّ ــات والصراع ــذه الجدلي ــى ه تتج
وبعــده حــول قضيــة اللغــة والثقافــة مــن خــال عنصريــن مهمــن، همــا: الهوّيّــات اللغويّــة الســنغاليّة، واللغــة 
ــةَ  ــيّة لغ ــت الفرنس ــث ظلّ ــم، حي ــار التعلي ــة في إط ــات المحلّيّ ــل باللغ ــع العم ــةَ من ــتعمِرة، نتيج ــيّة المس الفرنس

ــة! ــة إدارة الدول ــل لغ ــنغال، ب ــدة« في الس ــم »الوحي التعلي

2-2. اللغة الفرنسيّة في خدمة الاحتلال الفرنسيّ

لمعرفــة السياســة اللغويّــة المفروضــة، مــن قبــل الاحتــال الفرنــيّ عــى المســتعمرات، يستحســن الرجــوعُ 
 The Peasantry in ــرى ــيِّين في الق ــن الفرنس ــى الفلاح ــة ع ــة المفروض ــات اللغويّ ــات والمخطّط إلى التطبيق

.Metropolitan France

)Ideology(، وهي نوع من  الفيلسوف واللّسانّي المغربي، الشيخ طه عبد الرحمن. ويقابل الكلمة الإنجليزية  الفكرانيات: مصطلح اخترعه    -3
المعتقدات، أو الفلسفات المنسوبة إلى شخص، أو عدد من الأشخاص، لا سيما لأسباب قد لا تعتبر معرفيّة بحتة. انظر: عبد الرحمن، طه. تجديد 

المنهج وتقويم التراث، المركز الثقافي العربي، 2016.
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ــص في  ــر 1983(، المتخص ــنْ وي ــة )أُوغِ ــا دراس ــن بينه ــات، وم ــن الدراس ــر م ــرِض كث ــع، تع في الواق
الدراســات الفرنســية القرويــة، عــدمَ اعتبــار الفلاحــن الذيــن يعيشــون خــارج جزيــرة باريــس مواطنيَن فرنســيِّين 
ــيّ 1914-1870،  ــة« : تحديــث الريــف الفرن ــة اللهجــات المحلّيّ ــوان »نهاي ــر بعن ــاب وي ــل كت ــن. يمث حقيقيِّ
أهــمَّ مســاعد عــى فهــم العمليــة التمييزيّــة؛ بــن الفلاحــن والقرويــن، في فرنســا الحديثــة و»المتحــرة«، وكل 

هــذا مــن خــال اللغــة!

مــت  إنّ أهّميــة عمــل ويــر تتلخّــص في إظهــار أنّ اللغــة الفرنســيّة كانــت في بدايــة الجمهوريــة الثالثــة قــد قدَّ
نفســها بوصفهــا لغــة أجنبيــة في نظــر العديــد مــن الفرنســيِّين، وشرح تفاصيــل فــرض سياســة الفرنســة. فليــس 
الهــدف تتبّــع تاريــخ فرنســا العولمــيّ، وإنــا الهــدف هــو إثبــات كيــف تمكّنــت فرنســا مــن إنشــاء ترســانة كاملــة 
ــة لفــرض اللغــة الفرنســيّة عــى مــا يقــرب مــن ربــع ســكانها )Weber 93(، أي  ــة سياســيّة وتكنولوجيّ قانونيّ
ــي  ــه نان ــت علي ــا أطلق ــذا م ــيّة. ه ــة الفرنس ــاء إلى الأم ــم بالانت ــراز وعيه ــن إب ــوا م ــى يتمكّن ــن، حت الفلاح
ــإن  ــالي، ف ــيّين« )Weber 6( وبالت ــة الفرنس ــة »صناع ــون )Johnson Kwang Nancy( عملي ــج جونس كوان
ــة اللهجــات  ــةَ الفرنســية، مــن خــال وصــم اللهجــات المختلفــة للفلاحــن التــي تــم تقليصهــا إلى مرتب الدول
أو العاميّــة، نجحــتْ في إرســاء أســس سياســة الفرنســة. إنّ المثــر للاهتــام والــذي يظهــر للوهلــة الأولى، بعــد 
قــراءة هــذا العمــل الــذي قــام بــه ويــر، هــو أننــا اكتشــفنا وجــود فرنســيَيِْ يعيشــان جنبًــا إلى جنــب، أحدهمــا في 

»النــور«، والآخــر في »الظــام« ويجــب إنقــاذه مــن الجهــل و»الهمجيــة«. 

يذكــر غامبيتــا )Gambetta( نقــاً عــن فيِــرُْ في عــام 1871 أن الفلاحــن: »تأخّــروا فكريّــا ببضعــة قــرون 
ــا مــن  ــا، بين ــا ]...[، فنحــن الذيــن نتحــدث لغتن في الجــزء المســتنير مــن البــاد، وأن الهــوّة هائلــة بينهــم وبينن

.)Weber 93( »الصعــب القــول، إن الكثــر مــن مواطنينــا مــا زالــوا لا يفعلــون شــيئًا ســوى التأتــأة

ق التــي شــعرت بهــا النخــب الفرنســية  ــا يــدلّ أكثــر عــى عــرضٍ لعقــدة التفــوُّ هــذا الاقتبــاس مــن غامبيت
تجــاه مواطنيهــا الفلاحــن، الذيــن اعتبرتهــم، ببســاطة، غــر متعلِّمــن لأنهــم لم يتحدثــوا لغــةً تحمــل حضــارة مثل 
 ،)Vallon( اللغــة الفرنســيّة. هــذا الاقتبــاس يبــدو لي مثــرًا للاهتــام لأنــه يحمــل تشــابًها مذهلً مــع فعــل فالــون
 Aristide(ــرَال أرِســتيد فالــون حاكــم الســنغال في ذلــك الوقــت مــن 1889 إلى 1893. بالفعــل، أكّــد الأدْمِ
Vallon( هــذا فيــا يتعلّــق بالســكان الذيــن كان مســؤولا عنهــم: »نحــن، مــن خــال علاقاتنــا مــع هــذه القبائــل 

 .)Johnson 6( »والفلاحــن مدينــون لهــم جميعــا بالتعليــم

ــع  ــوي وض ــا تن ــت فرنس ــا. كان ــا تمامً ــالّي واضحً ــا الاحت ــروع فرنس ــة، كان م ــذه الجمل ــال ه ــن خ م
سياســة اســتيعاب لمســتعمراتها الأفريقيّــة مــن خــال تعليمهــا باللغــة الفرنســيّة، تمامــا كــا فعلــت مــع الفلاحــن 

ــات. ــر الفكراني ــة في تمري ــرًا أساســيًا في نظــر الســلطة الاحتلاليّ الفرنســيّين. وهكــذا ظلــت اللغــة عن

 ,Dakar II du ,Ruffisqu ,St louis« ــة ــم الأربع ــاء الأقالي ــع إنش ــذه م ــتيعاب ه ــة الاس ــدأت سياس ب
Goree«4 مثــل العديــد مــن أقاليــم مــا وراء البحــار الفرنســيّة الخاضعــة للنظــام التشريعــيّ والإداريّ للمدينــة. 

مــن وجهــة نظــر التعليــم، تــم اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات التــي أدّت إلى إنشــاء المؤسّســات التعليميّــة، حيــث 

4-	 هذه المدن كانت الأقاليم الكبرى في أيام الاحتلال، وهي التي كان يعسكر فيها الجيش الفرنسي وإدارته بشكل أكبر.
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ــة الاحتياجــات  ــةَ المدرســة في نــر لغــة تقــدر عــى تلبي ــة الفلاحــن، أهّمي فهــم الفرنســيون، مــن خــال تجرب
التواصليّــة الفوريّــة والمشــاركة في التكويــن الفكــريّ »للســكان الأصليّــن« ... وفي هــذا الصــدد، يؤكّــد لويــس 
جــان كَالْفِيــتْ )Louis-Calvet Jean( أنّ »]...[ المدرســة ]...[ مســتخدَمة وفقًــا لمــروع أيديولوجيّ يتناســب 

.)Calvet 70( »بانســجام مــع تطويــر البنيــة الفوقيّــة اللغويّــة للاســتعمار الناشــئ

2-3. التعليم أداةً لتطبيق الفكرانيات ]المدرسة أداةً للاستيعاب[

ــن لويــس St-louis أوّل مدرســة فرنســيّة تحــت إشراف مــدرّس غــر  ــت في س ــام 1817، افتتح في ع
ــه  ــاق، لأن ــعة النط ــة واس ــور مهم ــى الف ــخص ع ــذا الش ــه ه ــان دارد Dard Jean واج ــى ج ــص يُدع متخصّ
بغــض النظــر عــن مكانــة اللغــة الفرنســيّة في هــذه المناطــق، ســتظلّ دائــاً لغــة أجنبيّــة عــى الأطفــال الســنغاليِّين 
وعندهــا بــدأ دارد في التســاؤل عــن الطريقــة التــي يجــب اتباعهــا في تعليمهــم. بحيــث لم يكــن أمامــه إلا خيــاران: 
الأوّل هــو التركيــز عــى دروس اللغــة »القواعــد« للحصــول عــى معرفــة جيّــدة بأساســيّات النحــو الفرنــيّ، 
الثــاني هــو الذهــاب مــن خــال لغــة الأطفــال الأم، الولــوف، للترجمــة، فاختــار هــذا الأخــر، والــذي يتمثــل 
في جعــل الأطفــال يكتســبون وعيًــا لغويًــا واضحًــا بلغتهــم الأم قبــل إدخالهــم في تعلّــم لغــة أجنبيّــة الفرنســيّة.

يتطلّــب المســار الــذي اختــاره جــان دارد الالتفــاف مــن خــال لغــة للأطفــال الأمّ إلى إتقــان الولــوف؛ عــر 
ــم  ــوف5 ث ــة الول ــراءة بلغ ــن الق ــه م ــن طلاب ــث يُمكّ ــردات بحي ــد والمف ــة القواع ــة كتاب ــا لدرج ــا وإتقانه تعلّمه
ــا في هــذا الطريــق، فــإن دارد ابتعــد عــن »المــروع المنهجــيّ« الشــهير  الترجمــة إلى الفرنســية. ومــع المــي قدمً
)Calvet 71( الــذي صاغتــه الســلطات الاحتلاليّــة، التــي – عــاوة عــى ذلــك – كانــت سريعــة الاســتجابة، 
ففُصِــل جــان دارد في عــام 1822 مــن واجباتــه التعليميّــة بحجــة عــدم فعاليــة التدريــس. وقــد ذكــر دارد، الــذي 

ظــل مقتنعًــا بمزايــا اختيــاره بعــد إقالتــه:

»إن حضــارة الولــوف تعرّضــت لأكثــر مــن مجــرد الإهمــال، بــل أصبحــت في طــيّ النســيان، بــا أننــا توقّفنــا 
عــن تعليــم الســود6 في الســنغال بلغتهــم الخاصــة. فمهــا قــال المــرء عــن ذلــك، يجب تعليــم الســود بلغتهــم الأم، 
وبــدون ذلــك لــن تكــون هنــاك مؤسّســاتٌ دائمــة ولا حضــارة. ففــي الحقيقــة، مــا فائــدة الكلــات الفرنســيّة أو 
الإنجليزيــة التــي يكرّرهــا شــاب أفريقــيّ عندمــا لا يســتطيع أن يفهــم مــا تعنيــه هــذه الكلــات في لغتــه؟ لذلــك 
ــه مــن الســهل جعــل الشــاب الفرنــيّ يفهــم أن Courir »جــرى«، و ــة يشــعر بالإحبــاط...، لأن هــو في النهاي
Dormir »نــام« أفعــال محايــدة، لكــن الشــاب الأســود لــن يفهمهــا إلا إذا كان يعــرف مــا تعنيــه هــذه الكلــات 

ــة...«  ــم الطبيعيّ ــة بلغته ــم الأفارق ــدأ تعلي ــة أن نب ــروريّ للغاي ــن ال ــه م ــتنتج أن ــم أس ــن ث ــه. وم ــها بلغت نفس
.)Dard 213(

ســبقت الإشــارة إلى أنّ أوّل مدرســة فرنســيّة كانــت في ســن لويــس عاصمــة الســنغال الأولى، وكان دارد أوّل 
ــه أُقِيــل للأســباب المذكــورة أعــاه، لقــد كان دارد يــدرّس الســنغاليِّين بلغتهــم  ــم للّغــة الفرنســيّة، غــر أن معلّ
ــراءة  ــى الق ــدِرون ع ــؤولين، يق ــاعدين مس ــب مس ــة بتدري ــلطات الاحتلاليّ ــام الس ــن، » كان اهت أوّلا، في ح

5-	 لغة أغلب سكان السنغال. ومصطلح الولوف مشترك دلالّي يدلّ على لغة القوم، وعلى عرقهم؛ نقول: العرف الولفيّ، ولغة الولوف.
6-   هذا هو استخدامه في كتابه. وبما أن النص مقتبس، فإننا التزمنا الأمانة في النقل؛ لأنه يمثّل انطباعًا لدى الكاتب!
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ــم  ــم أو لتحديثه ــن لتثقيفه ــكان« )Faty 16( ولم يك ــع الس ــارة م ــهيل التج ــن ولتس ــل كمترجم ــة للعم والكتاب
 Les ْــل ــوة بُوليْرمِ ــه الإخ ــتبدلت ب ــه اس ــل في مهمت ــه فش ــا، أنّ ــلطات، في رأيه ــا رأت الس )Modernise(. ولّم
ــع  ــذ واق ــيّ دون أخ ــوذج الفرن ــرار النم ــى غ ــيّ، ع ــام تعليم ــاء نظ ــوا بإنش ــن قام Freres Ploermel الذي
البــاد بعــن الاعتبــار. وقــد اختلفــت طريقتهــم عــن طريقــة دارد مــن حيــث إنهــا ركّــزت عــى تدريــس اللغــة 
ــن  ــوا م ــد حصل ــوة ق ــر، أن الإخ ــا، أن نتذك ــب، هن ــة. يج ــات المحلّيّ ــدّث باللغ ــامّ للتح ــر ت ــع حظ ــة م التقليديّ
الســلطات الاحتلاليّــة الفرنســية عــى إذن بــإدراج بنــد في عقدهــم يتطلّــب تدريــس نفــس البرنامــج المعتمــد في 

 .)Bouche 112( ــية ــة الفرنس العاصم
ــار  ــال بإجب ــرارات ســلطة الاحت إنّ فــرض الفرنســية عــى الشــعب وإرغامــه عــى تعلّمهــا جــاء عقــب ق
التلاميــذ عــى دراســتها في المســاء، ثــم أصــدرت قــرارات إضافيــة أخــرى أكثــر عنفــا تقــوم عــى فــرض غرامات 
ماليــة وتصــل في بعــض الأحيــان إلى إصــدار أحــكام جنائيــة عــى أصحــاب المــدارس القرآنيــة، لأنّ كثــرا مــن 

الشــعب كان يعتــر المدرســة الفرنســيّة مركــزا للتغريــب والعلمنــة. 
ــة في  ــا أداة للدعاي ــن إياه ــردّة، معتبري ــاك وال ــن لله ــات أماك ــذه المؤسس ــلمين في ه ــن المس ــد م »رأى العدي
خدمــة الكاثوليكيــة، وهــي هيئــة تبشــرية كانــت في الســنغال، خاصــة وأن هــذه المؤسســات كانــت، في معظــم 
الأحيــان، يديرهــا رجــال ديــن مســيحيّون. وكان ذلــك في عيــون الشــعب الســنغالّي خطــرا بــارزا في وجــه الحفاظ 
عــى عقيدتهــم وثقافتهــم. كــا كانــت لــدى فيدربــه ]Faidherbe[7، بصفتــه إداريًــا جيــدًا لخدمــات الاحتــال، 
فكــرةُ علمنــةِ هــذه المؤسّســة الجديــدة لتبديــد هــذه المخــاوف، دون التمكّــن مــن وقــف الاســتياء بســبب المنافســة 
مــن المــدارس القرآنيــة. ففــي عــام 1857، ومــن خــال ترســانة قانونيــة ملزِمــة كاملة، دخلــت ســلطة الاحتلال 
في صراع مبــاشر مــع المــدارس المذكــورة. فقــد نصــت المــادة »5« مــن المرســوم رقــم »6« الصــادر في »22« يونيــو 
1857 عــى أن معلمــيّ المــدارس الإســاميّة ملزمــون بقيــادة الســيارة أو إرســال جميــع الطــاب بعمــر 12 ســنة 

.)Fall 154( »فــا فــوق كلّ يــوم إلى الفصــل المســائيّ؛ إمــا إلى فصــل المدرســة العلمانيــة، أو إلى الإخــوة
ــكل  ــن وب ــأي ثم ــية ب ــرض الفرنس ــا في ف ــة في رغبته ــلطات الاحتلاليّ ــاوف الس ــدى مخ ــرى م ــا أن ن يمكنن
الوســائل المتاحــة. ففــي عــام 1870، صــدر مرســوم آخــر مــن الحاكــم يذهــب أبعــد مــن ذلــك في مكافحــة 
المنافســة »غــر العادلــة« مــع المــدارس القرآنيــة: »نحــن حاكــم الســنغال وتوابعهــا ]...[ نعتــر أن الهــدف مــن 
إدارة المســتعمَرة مــن خــال تنظيــم المرســوم المذكــور لمؤسّســة المــدارس الإســامية، هــو الســعي إلى اســتيعاب 
ــاتذة  ــا أس ــي يحمله ــالاة الت ــبب اللامب ــى الآن بس ــق حت ــدف لم يتحقّ ــذا اله ــن، وأن ه ــكان الأصليِّ ــال الس أطف
المدرســة القرآنيــة. في حــن أن الطريقــة الأكثــر فعاليــة لتحقيــق ذلــك هــي الآن مطالبــةُ هــؤلاء المعلِّمــن بتعويــد 
الأطفــال عــى فهــم اللغــة الفرنســية والتحــدّث بهــا، وبالتــالي تقــول المــادة رقــم )1(: لــن يتمكّــن أيّ شــخص في 
المســتقبل مــن الحصــول عــى تصريــح لعَقــد مدرســة إســاميّة ]...[ إذا لم يكــن بإمكانــه تبريــر معرفتــه بالفرنســية 
ــاب  ــى الط ــب ع ــم )3(: يج ــادة رق ــص الم ــا تن ــة[. ك ــية القانوني ــكام الفرنس ــي حُ ــن ]يعن ــة المحلّف ــام هيئ أم
ــن  ــإن غــر القادري ــة عامــن، ف ــاك، وبعــد مهل ــمُ التحــدّث بالفرنســيّة هن ــن بالمــدارس الإســاميّة تعلّ الملتحقِ
ــة، ولــن يعــودوا قادريــن عــى الالتحــاق  عــى فهــم اللغــة الفرنســية بطلاقــة، لــن يذهبــوا إلى المــدارس القرآنيّ

.)Fall 154( »ــة ــة العلماني ــوة أو المدرس ــة الإخ بمدرس

ا، سجّل له التاريخ السنغالي انتهاكات ضد حقوق الإنسان، كما كان قاسيًا على الشعب! 7-   حاكم فرنسيٌّ لمدينة سين لويس. كان عسكريًّ
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ــة جروحــاتٍ وتشــوّهاتٍ في  ــة اللغويّ ــة القائمــة عــى أســاليب فــرض الأحاديّ تركــت هــذه السياســة اللغويّ
هويــة الســنغاليِّين، وفي طبيعــة ممارســاتهم اليوميّــة والاجتماعيّــة وحتــى الإداريّــة، حيــث إن مؤسّســات الدولــة، ما 
بعــد الاســتقلال، لم تُنظّــم أوضــاع أصحــاب اللغــة العربيّــة ضمــن رعاياهــا أو تعتبرهــم أو تُوظّفهم في مؤسّســات 

الدولــة؛ بذريعــة عــدم إتقانهــم اللغــةَ الفرنســيّة حتــى لــو كانــوا درســوا الطــبَّ أو الهندســة باللغــة العربيّــة!

كذلــك، ينظــر بعــضُ الشــعب إلى الذيــن لا يتقنــون اللغــة الفرنســيّة، بفعــل التأثــرات الثقافيــة والفكرانيّــة 
ــن، حيــث صــارت تلــك النظــرة  ــة، عــى أنّــم ليســوا مثقّفــن ولا حداثيِّ الناتجــة مــن تلــك السياســة العنصريّ
ــة، أن يكــون متعــدّد اللغــة  ــة، لدرجــة أن يضطــرّ الفــرد الســنغالّي، لكــر تلــك الصــورة النمطيّ صــورةً نمطيّ
ــع، ولا  ــار المجتم ــى باعتب ــي يحظ ــة« لك ــات المحلّيّ ــدى اللغ ــع إح ــية م ــية، أو الفرنس ــة والفرنس ــار العربي »فيخت
تــزال هــذه الصــورة حــاضرة في ذهــن كثــر مــن الشــعب الســنغالّي وإن انخفضــت حدّتهــا في الآونــة الأخــرة، 
ــا في النهايــة، إمــا  ــا تبنــاه الشــعب، بــل ظــل خيــارا إجباريًّ كــا أن خيــار التعدّديّــة اللغويّــة لم يكــن عمــا اختياريًّ
عــى ســبيل القــوّة وســلطة الاحتــال الخشــنة، وإمــا عــى ســبيل القــوة الناعمــة الفكرانيّــة، والعنــف الرمــزيّ 
 :]Marielle Rispail[ ْالمعنــويّ بخلــق تأديبــات اجتماعيّــة أو الشــعور بالتهميــش، كــا تقــول مارييــل رِسْــبَاي
ــة«  ــدود الدول ــر ح ــة أو ع ــدون دول ــش ب ــر تعي ــكان آخ ــا؛ في م ــة م ــة لغ ــرض دول ــان تف ــض الأحي »في بع
 Rispail and Ammari( وبالتــالي، وفــق منطــق القــوة، يقــول رُولَنْ بَــارث عــن ،)Rispail and Ammari 4(
4(: »تدخــل اللغــة في خدمــة الســلطة«، هــذا القــول يــرّر فكرانيــة الاحتــال الفرنــيّ في تكويــن هويّــة لغويّــة 
لــدى الســنغاليِّين تُكّنهــم مــن مزاولــة مهمّــة التجــارة الاحتلاليّــة في المنطقــة، إلى جانــب خلــق مترجمــن وســطاء 

بينهــم وبــن الشــعب، ولم يكــن ذلــك لأهــداف تثقيفهــم.

3. التخطيط والسياسة اللغوية بعد الاستقلال وموقف النخبة المعارِضة

3-1. الرئيس سنغور وحروب اللغات المحلية

ــا  ــي أطلقه ــة الت ــروب اللغوي ــك الح ــتمرارية لتل ــهدت اس ــنغور ش ــس س ــرة الرئي ــد أن ف ــي، أعتق في رأي
ــدارس  ــد الم ــة ض ــانات قانوني ــى ترس ــدت ع ــا اعتم ــروف أنّ فرنس ــن المع ــل. وم ــن قب ــيّ م ــال الفرن الاحت
القرآنيــة، كــا نظّمــت حملــةً تهــدف إلى تشــويه ســمعة اللغــة العربيّــة والمســلمين، واســتيعابهم، مــن خــال أقــام 

ــن.  ــال المتعصب ــن خ ــن، وم ــن المحتلّ ــن الإداريّ ــنّ م ــددٍ مع ــب ع وخط

لقيــت تلــك السياســة ردّة فعــل لــدى كثــر مــن أهــل المنطقــة بهــدف إحبــاط المــروع الاحتــالّي وبالتــالي إلى 
إحبــاط المصالــح التجاريــة لفرنســا. ومنــذ ذلــك الحــن، جسّــد »المســلم الملتــزم« العــدوّ الــذي وجــب محاربتــه. 
وكان الســاح الأكثــر فعاليــة للقيــام بذلــك هــو اللغــة الفرنســيّة. فعــى ســبيل المثــال يتحــدث الحاكــم ويليــام 
بونتــي ]William Ponty[، عــن »الفضائــل العلاجيــة« للغــة الفرنســيّة – كــا يزعــم – ضــد التعصّــب الدينــيّ 
ــة  ــة. إن معارض ــر فاعلي ــاج الأكث ــي الع ــيّة ه ــة الفرنس ــة اللغ ــل أن دراس ــد يجه ــن: »لا أح ــلمين الملتزم للمس
التعصــب والتجربــة تعلّمنــا أنّ المســلمين الذيــن يعرفــون لغتنــا هــم أقــلّ تشــبّعًا بالأحــكام المســبقة مــن إخوانهــم 
في الديــن مــن الذيــن لا يعرفــون إلا العربيّــة« )Fall 155( إذن، مــن خــال القيــاس المنطقــيّ، أن كلّ مــن لم يتقــن 

الفرنســيّة، يبقــى في نظــر الســلطة، متعصّبــا تجــب محاربتــه! 
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لم تكــن اللغــات المحلّيّــة، في الكفــاح مــن أجــل الفرانكوفونيــة، وحدَهــا موضــعَ تشــويهٍ للمصداقيّــة: فقــد 
ــيون  ــا الفرنس ــي منحه ــوة الت ــيس الق ــم تأس ــالي، ت ــاء، وبالت ــان وادّع ــة عصي ــا لغ ــة أيضً ــة العربيّ ــرت اللغ اعت

لغتهــم مــن خــال تقديــم الفرنســية عــى أنهــا »عــاج« للتطــرف!
يحكــي ســنغور أنــه كان مدرّســا عــام 1937 للّغــة الفرنســية إلى جانــب اللغــات الكلاســيكية لمــدة عامــن في 
المدرســة الثانويــة ديــكارت في تُــورس )Tours( 8، وبعــد أن جــاء إلى الســنغال لقضــاء العطلــة الصيفيــة طُلــب 
منــه عقــد مؤتمــر، وكان موضوعــه هــو »المشــكلة الثقافيــة في AOF«9. »حشــد الموضــوع البيــض والســود مختلطين 
في القاعــة الكــرى لغرفــة التجــارة بــداكار. كانــوا يتوّقعــون أن يســمعوا منــي تمجيــد الثقافــة اليونانيــة اللاتينيــة، 
أو عــى الأقــل تمجيــد الثقافــة الفرنســية أمــام الحاكــم العــام، لكننــي وجهــتُ تُــا قويــة ضــد الاســتيعاب ثــم 
مدحــتُ الســود، داعيًــا إلى العــودة إلى المصــادر: أي إلى اللغــات الأفريقيّــة. لقــد كان نجاحًــا باهــرا بــن الأفارقــة 
ــة  ــم اللاتيني ــد أن تعلّ ــاً: »الآن بع ــة قائ ــض الأفارق ــس بع ــن هم ــن« )Senghor 837( لك ــن الأوروبي وب

.)Senghor 837( »واليونانيــة، يريــد أن يعيدنــا إلى الولــوف
ــة الســنغال.  فــه، الرئيــس ســنغور، الــذي هــو أوّل رئيــس لجمهوري يشــر هــذا الاقتبــاس إلى غمــوض مؤلِّ
في الواقــع، يســمح لنــا أن نــرى وجــود شــخصيتين: المثقــف الملتــزم »المثــالي« والســياسّي. وســنرى أن خطــاب 
ــه  ــف أنّ الأخــر حــول اللغــات يختلــف باختــاف هذيــن الموقفــن. فخــال هــذا المؤتمــر الشــهير، ادّعــى المؤلِّ
دافــع عــن اللغــات المحلّيّــة عــى حســاب اللغــة الفرنســية، لكــن الحقيقــة تبقــى أنــه كان مدافعًــا قويًــا عــن اللغــة 
ــأيّ لغــة إذا  الفرنســية وفكــرة الفرنســة. فخــال مــدّة رئاســته »بعــد الاســتقلال مبــاشرة، في 1960« قــال: »ب
أردنــا الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة؟ وكيــف – عندمــا لا توجــد حتــى قواعــد نحويّــة جيّــدة للولــوف – نُعلّــم 
.)Senghor 622( »العلــوم الحديثــة وننجــح في ذلــك، حيــث لا تــزال اللغــات المكتوبــة لألــف عــام تفشــل؟
هــذا الســؤال مثــر للاشــمئزاز والغضــب معــا فــإذا كان الخرّيــج الشــاب، الــذي وصــل حديثًــا إلى البــاد، 
مشــبَّعًا بقيــم ومبــادئ الســنغاليّين لفــرة مــن الوقــت يدافــع عــن ثنائيــة اللغــة الفرنســية الســنغالية، فإنــه سرعان 

مــا يتفــوّق عليــه الواقــع مــع تعقيــد مســألة إدارة اللغــة في الســنغال. 
فــإن إعــان النوايــا وحــده لا يكفــي، حيــث يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار العوامــل الأخــرى التــي أجــرت 
الرئيــسَ والشــاعَر عــى تبنّــي موقــف الفرنســة وفقًــا للواقعيــة السياســية والاقتصاديــة. وهكــذا أعلنــت المــادة 
ــي  ــزة الت ــن المي ــم م ــاد عــى الرغ ــدة للب ــميّة الوحي ــي اللغــة الرس ــية ه ــتور عــام 1963: الفرنس »1« مــن دس
تتمتّــع بهــا لغــة الولــوف عــى اللغــات الوطنيــة الأخــرى. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أنــه لم يســبق للرئاســة أن 
أثــارت الكثــر مــن الخلافــات اللغويــة مثــل تلــك الخاصــة بالرئيــس والشــاعر، ولم يســبق أن فكــر الرئيــس في 

مســألة اللغــات ومصيرهــا!

3-2. السياسة اللغوية في ظل حكومة سنغور

إن غيــاب سياســة واضحــة فيــا يتعلــق باللغــات القوميّــة لم يفشــل في إثــارة حــرب بــن الرئيــس وخصومــه، 
 ،]Pathé Diagne[ خاصــة مــن جانــب الماركســيين، الذيــن ظلّــت رموزُهم كالشــيخ أنتــا جــوب، وبَــاتِ جانــج

8-   المدرسة موجودة في فرنسا.
AOF(  -9( تعني: مجموعة المستعمّرات الفرنسية في غرب أفريقيا التي كانت دكار عاصمتها.
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ــوثْ جــوب )Majmouth Diop(، وآخريــن. وكان هــذا الأخــر مــن المدافعــن البواســل عــن اللغــات  ومَاجُْ
الوطنيّــة والقوميّــة أيضًــا مــن أجــل إعــادة تأهيــل وإدخــال اللغــات الوطنيــة في دائــرة التعليــم الرســميّ. حيــث 
ــدون إدخــال  ــا يؤيّ ــوا جميعً ــة القديمــة »المســتعمِر«، وكان ــة حصــان طــروادة للإمبريالي ــروا الفرنســيّة بمثاب اعت
اللغــات الوطنيــة في التعليــم؛ ليــس لتســهيل تدريــس اللغــة الفرنســيّة ولكــن ببســاطة لمحاربــة أيّ سياســة ثقافيّــة 

أو فكرانيّــة للفرنســيّة.

يــرّر ســنغور في مقدمــة كتــاب»Dumon Pierre« هــذا الافتقــار إلى الإرادة السياســيّة فيــا يتعلــق باللغــات 
الوطنيــة مــن حيــث حجــمُ الإصلاحــات وعددهــا، التــي قامــت بهــا الحكومــة الســنغاليّة مــن خــال التحــدّي 
الثلاثــيّ، الــذي كان عــى الأمــة الجديــدة »الســنغال« مواجهتــه: وهــو التحــدّي الســياسّي والاقتصــاديّ والثقافّي. 
ــه  ــة وحكومت ــس الدول ــى رئي ــتقلال، كان ع ــى الاس ــول ع ــرد الحص ــه بمج ــة أن ــى الحقيق ــونْ: »تبق ــول دِيمُ يق
ــة، وهكــذا كان عليهــم أن يقــودوا النضــال عــى ثــاث جبهــات هــي: السياســة والاقتصــاد  البــدء مــن البداي
ــادل التجــاريّ التــي حلــت محــل « تجــارة  والثقافــة للتغلّــب عــى محاولتــي انقــاب؛ الأوّل تدهّــورُ شروط التب

.)Dumont 12( »...1968 الرقيــق» وأخــرًا ثــورة الطــاب عــام

لم تُتَّخــذ أيّ سياســة لغويّــة حتــى عــام 1971 حيــث صــدر مرســوم رئــاسّي10 بشــأن نســخ اللغــات الوطنيّــة، 
والــذي شــكّل »خطــوة أُولى مهمّــة عــى طريــق سياســة اللغــة« )Hesseling 353( حــدّد هــذا المرســوم نســخ 
اللغــات الوطنيــة الســت11ّ مــن أجــل إدخالهــا في التعليــم الرســميّ، ومــع ذلــك، فــإن هــذه المحاولــة لإدخالهــا في 
التدريــس بــاءتْ بالفشــل لأســباب متنوّعــة: منهــا، عــى ســبيل المثــال، رفــض الآبــاء إرســال أطفالهــم إلى هــذه 
ــة لتدريــب المعلمين...إلــخ. فخــال هــذا الوقــت ظــلّ خصــوم  ــة للنقــص في المــوارد المالي المــدارس، بالإضاف
ــل كلّ شيء  ــا قب ــث رأوا فيه ــة، حي ــتعداد للمواجه ــة الاس ــى أهب ــيِّين – ع ــا الماركس ــة – خصوص ــذه السياس ه
عــداوة للّغــات والثقافــات الأفريقيّــة. وقــد كتــب الشــيخ أنتــا جــوب قبــل بضــع ســنوات أن »الوحــدة اللغويّــة 

.)Diop 25( »عــى أســاس لغــة أجنبيّــة، أيّــا كانــت زاويــة الاعتبــار، هــي إجهــاض ثقــافّي

ــةِ »لغــات حــدس واللغــةَ الفرنســيّة  في الواقــع، اعتــر ســنغور عضــو الأكاديميــة الفرنســيّة، اللغــاتِ المحلّيّ
ــر الحفــاظ عــى اللغــة  ــةُ للحضــارة. وذهــب إلى حــدّ تبري ــم وحامل ــالي فهــي لغــةُ تعلي » لغــةَ تفكــر«12، وبالت
الفرنســيّة بعــد الاســتقلال مــن خــال وضوحهــا وإيجازهــا وقدرتهــا عــى التعبــر عــن الحداثــة والتقنيّــة. وقــد 

حــدّد في عــام 1962 أســبابًا معيّنــة لتبريــر الحفــاظ عــى هــذه اللغــة، منهــا:

الســبب الثالــث: التركيــب ]la syntaxe[. لأنهــا »اللغــة الفرنســيّة« تحتــوي عــى مفــردات وفــرة، ويرجــع 
ــرة.  ــة مخت ــيّة لغ ــدّ الفرنس ــك تع ــة، لذل ــة واليونانيّ ــن؛ اللاتينيّ ــي اللغت ــا إلى احتياطي ــك جزئيً ــل في ذل الفض
ــي  ــالي فه ــاف، وبالت ــتوى الاخت ــى مس ــة ع ــدّدة ودقيق ــة مح ــي لغ ــول: فه ــه ليق ــوال نفس ــى المن ــتمرّ ع ويس
ــي  ــدة، ه ــيان واح ــا دون نس ــة في مكانه ــة وكل حج ــع كلّ حقيق ــتطراديّة تض ــة اس ــي لغ ــه، فه ــة. وعلي واضح

10-	Décret no 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales, complété par le décret no 72-702 du 16 
juin 1972.

11-  سبقت الإحالة إلى ذلك في الأعلى.

12-	Indeed, Senghor, associate of French grammar, considered local languages as “languages of intuition” and the French 
language as “a language of reasoning”, therefore a language of instruction and bearer of civilization!
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لغــة التحليــل والصياغــة. فنحــن لا نحلّــل بــدون صياغــة، ولا نعــدّد دون التقريــب، ونحــن لا نفنّــد التناقــضَ 
دون التجــاوز عليــه، فــإذا لم تحتفــظ الفرنســيّة، مــن اللاتينيــة بجميــع الآليــات والتقنيــة الدقيقــة، فقــد ورثــت 
سلســلة كاملــة مــن الكلــات الأساســيّة والمفصــات. وتربــط الكلــات أدواتُ الربــط والعبــارات الموصلــة جملة 
واحــدة بأخــرى، وفكــرة واحــدة بأخــرى، كــا تربطهــا ببعضهــا البعــض. وهــي تشــر إلى المراحــل الضروريــة 
مــن التفكــر النشــط: العقلانيّــة، والدليــلُ أنّ المثقّفــن الســود اضطــروا إلى اســتعارة هــذه الأدوات مــن الفرنســيّة 

.)Senghor 840-839( ــة ــارة عــى اللغــات المحلّيّ ــاء الإث لإضف

مــن الواضــح هنــا أن ثنائيــة اللغــة التــي يدعــو إليهــا الرئيــس ســنغور هــي ثنائيــة تهيمــن عليهــا الفرنســيّة. 
وهــي بعيــدة عــن ثنائيــة اللغــة المتوازنــة التــي دعــا إليهــا قبــل وصولــه إلى المنصــب الأعــى.

فبالنســبة إليــه تحتــل الفرنســية المكانــة المركزيــة، أمــا اللغــات الأخــرى فليســت مجهّــزة بشــكل كافٍ وثابــت 
لتكــون قــادرة عــى اســتعادة روح شــعبها. وبصفتــه شــاعرًا، فإنــه يعتقــد أنّ اللغــات الأفريقيّــة يجــب أن تضمــن 
ــعر حتــى تتمكّــن مــن ذلــك، ومــن ثــم يتــم نقــل ثقافــات وحضــارات هــذه الشــعوب إلى اللغة  حصّتهــا مــن الشِّ
ــات في  ــا كلغ ــتحقّ اعتباره ــى تس ــات حت ــذه اللغ ــر له ــاج أدبّي كب ــاك إنت ــون هن ــب أن يك ــك يج ــية. لذل الفرنس
حــدّ ذاتهــا، عندهــا فقــط يمكنهــا اكتســاب صفــة لغــات التدريــس. فاعتــاد لغــةٍ لغــةَ تعليــمٍ يعتمــد عــى ثــراء 
ــه  ــى خصوم ــرد ع ــية في ال ــه الرئيس ــة حجت ــة بمثاب ــة للغ ــعرية والتقني ــة الش ــذه الرؤي ــت ه ــا الأدبّي. كان إنتاجه
مؤيــدِي لغــةَ وُلــوف: »كيــف يمكــن ]إدخــال لغــة الولــوف في التعليــم[، عندمــا لا تكــون هنــاك حتــى قواعــد 

.)Senghor 622( »!ــة؟ للغــة الولوفيّ

يمكننــا أن نــرى أن ســنغور قــد اســتدعى، عــن صــواب أو خطــأ، أفــكارَ سياســة الاســتيعاب العزيــزة عــى 
المســتعمِر الســابق الــذي حــارب بشــدة، تلــك الأفــكار التــي كانــت تتمثــل في رؤيــة اللغــات الأفريقيّــة عــى أنهــا 
»لغــة عامّيــة«، كــا هــو الحــال في العــالم عــالمِ الشــفهية، وبالتــالي فهــي غــر عقلانيــة بــل هــي مــن اللغــات التــي 
كان عــى الأفارقــة التخلّــص منهــا لصالــح لغــة مكتوبــة حديثــة تحمــل الحضــارة والثقافــة وقيــم الحداثــة وهــي 

اللغــة الفرنســية!

ــل  ــى الأق ــا ع ــا، إذا كن ــا ولا ممكنً ــس مرغوبً ــم، لي ــة للتعلي ــمية وكلغ ــة رس ــيّة، كلغ ــتبدال الفرنس  »إنّ اس
ــر عــن عــام 2000. وفي الواقــع، ســوف يســتغرق الأمــر جِيلــن عــى الأقــل لجعــل إحــدى  ــد أن نتأخّ لا نري
لغاتنــا الوطنيــة أداة فعّالــة في تدريــس العلــوم والتقنيــات. والــرط في ذلــك هــو أن يكــون لدينــا المــوارد الماليــة 
ــن  ــاني م ــف الث ــر، في النص ــذا التأخّ ــرف ه ــا في ظ ــا. أم ــد م ــون إلى ح ــون المؤهّل ــاء والتقنيّ ــة، أي العل والبشري

.)Dumont 207( »ــك ــض ذل ــن تعوي ــا يمك ــا، ف ــن عامً ــن إلى خمس ــد أربع ــن، بع ــرن العشري الق

3-3. حروب اللغات: بين سنغور والنخبة السنغالية الماركسيّة

أثــارت معادلــة اللغــات التــي تقــول إن اللغــة الحقيقيــة تعــادل لغــة الأدب ردودَ الأفعــال بــن المدافعــن عــن 
اللغــات الوطنيــة، ومــن أجــل إثبــات قدرتهــا، مثــل اللغــات الغربيــة عــى تحمّــل قيــم الحضــارة، وقــع المدافعــون 
عــن اللغــات الوطنيــة في فــخّ ســنغور ففعلــوا مثلــه حيــث اســتخدموا الخطــاب والاســراتيجيات الداعيــة إلى 

الانســحاب إلى الوحــدة المتجانســة المؤدّيــة إلى القوميّــة. 
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ــا  منــذ هــذه اللحظــة بــدأ العمــل عــى لغــة الولــوف بهــدف تنشــيط اللغــات الوطنيــة: فذهــب الشــيخ أنت
ــيوعي  ــزب الش ــانَ الح ــتاين وبي ــبيّة لأينش ــةَ النس ــوف نظري ــم إلى الول ــوف« ليترج ــاء وول ــد أدب ــوب »عمي ج
 Sakhir[ كذلــك نــرَ في الوقــت نفســه صغــرُ تيــام ، ،)O’Brien 150-151( ّوكذلــك أعــالَ الأدب الفرنــي
ــن رأس  ــية م ــة الفرنس ــرض اللغ ــة ف ــد محاول ــة ض ــار المعرك ــوف في إط ــة الول ــات بلغ ــبَ الرياضي Thiam[ كت

الســلطة. لقــد انتظــم معظــمُ هــؤلاء القوميّــن مــن خــال المؤسّســات الإعلاميّــة التــي تنــر باللغــات الوطنيّــة. 
ــو  ــة فرانك ــي صحيف ــس )Siggi 13)RND، وه ــوب، رئي ــت ج ــيخ أن ــا الش ــأ به ــي أنش ــة الت ــي الطريق ــذه ه ه
 .Kaddu »ــوت ــينمائيّ Ousmane Sembène »الص ــرج الس ــب والمخ ــر الكات ــه ابتك ــن جانب ــة14، وم وولوفيّ
وكانــت وســائل الإعــام هــذه أدوات فعّالــة ضــدّ سياســة ســنغور وأوجــدت مســاحات للتعبــر عــن عبقريــة 

شــعب الولــوف.

وهكــذا في عــام 1975 أصــدرت حكومــة ســنغور مرســومًا يتعلّــق بالهجــاء وفصــل الكلــات في الولــوف، 
قصــدَ إعاقــة خصومهــا السياســيّين. يتمثّــل دور هــذا المرســوم في حظــر اســتخدام الحــروف الســاكنة المزدوجــة 
في نصــوص الولــوف »خاصــة في جرائــد الولــوف«، عــى حــن أنــه في هــذه اللغــة، يعتــر التنميــط »ظاهــرة مثبتــة 
صوتيًــا«، وبالتــالي فهــي عرضــة »ليتــم تمييزهــا بيانيًــا بمضاعفــة الملاحظــة الصوتيــة المعنيــة« )Cissé 10(، كــا 
أصــدر ســنغور، لإثــارة خصومــه القوميّــن، في 10 أكتوبــر 1977 قانونًــا مهــاّ آخــر لتنظيــم النظــام الإملائــيّ 

للّغــات الوطنيــة، مشــرًا إلى الأســباب التاليــة:

ــة،  ــة مهمّ ــرة بطريق ــا لأوّل م ــة في بلدن ــة الوطني ــة باللغ ــه الأدب والصحاف ــق في ــذي ينطل ــت ال »في الوق
فمــن المســتحيل عــى الســلطات العامّــة أن تتســامح مــع التأســيس – في هــذا المجــال الحســاس للغايــة – للّغــة 
والفــوضى والارتبــاك، إننــا نشــهد ظهــور وانتشــار نظــام « وحــيّ» لنســخ اللغــات القوميّــة يعتمــد فقــط عــى 

ــم«15.  ــا وارتجاله ــة مؤلفيه فردي

ــاً  ــج دائ ــات ]Abbé Boilat[ احت ــنْ ]O’Brien[ – أن الأب بوي ــدق أُوبرَِايَ ــا أن نص ــدو لي – إذا أردن يب
ــالي »طالــب ســنغور بالتحــرك«  ــة، وبالت عــى اســتخدام الحــروف الســاكنة المزدوجــة في نســخ اللغــات الوطني
)O’Brien, et al 153(، ولكــن مهــا كان أصــل هــذه الفكــرة، فــإن الأهــداف الأولى للقوميــن كانــت بــا 

 ،Siggi, Kaddu :شــك الدفــاع عــن الولــوف واللغــات الوطنيــة الأخــرى. تشــهد عــى ذلــك أســاء صحفهــم
ــر عنفــا في عــام 1977،  ــز هــذا القانــون بقانــون آخــر أكث وتعرّضهــم للهجــوم بشــكل كبــر، حيــث تــم تعزي
ــك  ــون فرن ــل إلى ملي ــة تص ــس أو غرام ــن الحب ــهر م ــة أش ــديدة للمخالفــن: »... ثلاث ــات ش ــصّ عــى عقوب ين
أفريقــي...« )O’Brien, et al 153(. هكــذا أصبحــت مســألة اللّغــات مشــكلة سياســيّة، لدرجــة أن ذهــب 
ــة لتســوية  ــهْ )Cissé) (2005( إلى حــدّ القــول إن ســنغور يســتخدم مســائل لغويّ ــل سِيسِ ــن مث بعــض الباحث
الخلافــات السياســيّة؛ وَفقــا لسيســه )2005(، فالرئيــس كان لديــه توجّــه اســراتيجيّ للنقــاش حــول سياســة 

13-  التجمع الوطني الديمقراطي: حزب سياسّي، أنشأه الشيخ أنتا ديوب بسّريّة في عام 1976، وتم الاعتراف به رسميًّا في 1981/6/18.
14-  باللغتين؛ الفرنسية والولوفية.

15- Loi no 77-55 du 10 avril 1977 relative à l’application de la réglementation en matière de transcription des langues nationales.



73 مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر

اللّغــة تجــاه أبوريــاس]aporias[16، وتحويــل مشــكلةٍ علميّــة لعلــاء اللّغــة وكتابــة اللّغــات وتقســيمها، إلى شــأن 
ــة ارتفعــت ضــد »الرئيــس اللّغــويّ«؛ حيــث انحــاز المجتمــع العلمــيّ إلى صــفّ  ســياسّي. لكــن المقاومــة القويّ

القوميّــن.

ــا في  ــواد، ب ــر بعــض الم ــد لتغي وفي عــام 1978، تمــت مراجعــة الدســتور الســنغالي لعــام 1963 مــن جدي
ذلــك الجانــب المتعلــق باللغــة. ووفــق) Hesseling 1985(، انتهــز ســنغور الفرصــة »لتحديــد السياســة اللغويّــة 
ــص عــى أن الفرنســية هــي اللغــة الرســمية،  للبــاد دســتوريًا«. فأصبــح الآن، في المــادة )1( مــن الدســتور النَّ
ــل  ــديّ للتدلي ــب الأبج ــا بالترتي ــم سرده ــة، ت ــات وطني ــة« كلغ ــات محلّيّ ــتّ »لغ ــراف بس ــى الاع ــصّ ع ــا ن ك
عــى الحيــاد )Diola, Malinké, Poula, Soninké, Serer, Wolof(، وبذلــك اكتســبت وضعًــا »رســميًا«، 
ــا  حتــى لــو ظــلّ مفهــوم »اللغــات الوطنيّــة« غامضًــا، ممــا دفــع بعــض اللغويّــن إلى القــول إنّ وضعهــم ظــلّ رمزيًّ
ــا، لذلــك ســيكون مــن المــيء والخطــأ الحديــثُ عــن إنشــاء سياســة لغويّــة عادلــة خــال ولايــة ســنغور  بحتً
الرئاســية، وعليــه، تــم إنتــاج عــدد معــنّ مــن الخطــب »السياســية، اللغويــة، القانونيــة« التــي تهــدف إلى الدفــاع 
عــن وجــود اللغــة الفرنســية وإضفــاء الشرعيــة عليهــا، وكذلــك إضفــاء الطابــع المؤسّــيّ عليهــا17. وهــذا مــا 

يســمى بالفرنســية: خلــق الظــروف الفنيــة والمادّيــة لتأســيس اللغــة الفرنســيّة وتعزيزهــا بهــدف انتشــارها.

خاتمة

ــور  ــن منظ ــنغالية م ــية الس ــاة السياس ــة للحي ــل المختلف ــتعراض المراح ــة اس ــذه الورق ــال ه ــن خ ــا م حاولن
ــت  ــث كان ــات، حي ــى الثمانيني ــال حت ــن الاحت ــة، م ــانيات الاجتماعي ــور اللس ــن منظ ــوي ضم ــؤال اللغ الس
ــط لهــا في أثنــاء الاحتــال، مواتيــةً لفــرض اللغــة الفرنســية. حصــل  السياســات اللغويــة والتعليميــة، التــي خُطِّ
ــت  ــي كان ــية الأولى، الت ــدارس الفرنس ــاح الم ــع افتت ــم، م ــال التعلي ــن خ ــوي م ــرض اللغ ــط والف ــذا التخطي ه

ــنغالي. ــعب الس ــة الش ــة وفرنس ــة العلماني ــات التغريبي ــرس الفكرانيّ ــة لغ ــاحة خصب س
وعــى الرغــم مــن جميــع الأجهــزة التكنولوجيــة والقانونيــة الموضوعــة لهــا مــن أجل الفرنســة، فــإن ثقــل الدين 
والنــزوح الريفــي والتوســع الحــري والديناميكيــات الاجتماعيــة الأخــرى، قــد أســهمت في ظهــور لغــة الولوف 
وتوســعها كلغــة مشــركة بــن مجتمعــات مختلفــة تجمّعــت في المراكــز الحضريــة والريفيّــة. ومــع كلّ هــذه العوامــل 

الاجتماعيّــة المهمّــة، فــإن لغــة الولــوف، حتــى مــع ظهــور الاســتقلال، لا تتمتّــع بوضعيــة رســميّة مــن الدولــة. 
ــبب  ــة بس ــات الوطني ــح اللغ ــال لصال ــد الاحت ــا بع ــة م ــات اللغ ــاولات في سياس ــع المح ــلت جمي ــد فش لق
نقــص المــوارد السياســية والاقتصاديــة والبشريــة، فيــا رجــح ميــزان القــوى لصالــح اللغــة الفرنســية، فأضحــت 
ــة واللغــات  ــة مدافعــة عــن اللغــة الولوفي ــا أدّى إلى ظهــور حــركات قومي لغــة الإدارة والمــدارس والجيــش، ممّ
ــميةَ،  ــة الرس ــةَ الدول ــت الفرنســية لغ ــث ظلّ ــوم، حي ــا إلى الي ــى طبيعته ــال ع ــزال الح ــرى. ولا ت ــة الأخ الوطني
ــا  ــد مشروعً ــا نج ــام. ك ــي الع ــام التعليم ــة في النظ ــات الوطني ــتوى إدراج اللغ ــى مس ــرّات ع ــاك تغ ــن هن لك
ــة  ــاء حكوم ــرة، في أثن ــن الأخ ــنوات العشري ــع الس ــنغال م ــاميّ في الس ــربّي الإس ــم الع ــر التعلي ــا يؤطّ حكوميًّ

16-  ناقض داخلّي لا يمكن حلّه.
17- فالسياق لا يسمح بسرد الأدلة جميعها على الممارسات العنيفة للّغة التي ارتكبها الرئيس سنغور.
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عبــد الله وَادْ »الرئيــس الثالــث للســنغال«، وإن لم يرتــقِ إلى مســتوى رفــع اللغــات المحليــة إلى المجــال الإداري، 
ــة. وإلى أماكــن صناعــة القــرار في الدول
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